
“ســلميتنا ليســت أقــوى مــن الرصــاص”:
الخلافات داخل الإخوان

, فبراير  | كتبه أروى إبراهيم

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تحقيقا أجرته الصحفية أروى إبراهيم بشأن الخلافات داخل
جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة بخصــوص الســلمية الــتي تتبناهــا الجماعــة، والســجالات داخــل

التنظيم بشأن المنهج الذي تتعامل به الجماعة مع النظام العسكري الحاكم في مصر.

ويــروي التحقيــق مــا تقــوله الصــحفية المصريــة أســماء شكــر مــن “إننــا لا نحتــاج إلى إصلاح، ولكــن إلى
ثورة”، في تلخيص للتدافع المستمر داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين.

فمنذ صيف ، شحذ السيسي أدواته القمعية وأسلحته كلها ضد الإخوان المسلمين، في الوقت
نفسه الذي تتسع فيه الفجوة بين الأجنحة الإصلاحية والثورية في الجماعة، وهو ما أدى إلى تحول
جذري في النهج الذي تلتزمه جماعة الإخوان المسلمين للتغيير منذ عقود.  جوهر هذا التغير في النهج
يكمن في اضطرابات التسلسل القيادي وعملية إعادة الهيكلة، التي شهدت تصعيد الشباب في أدوار
كــثر تطرفــاً في تحــدي يــة، وربمــا حــتى أفكــاراً أ كــثر ثور قياديــة، وهــو مــا أحــضر إلى الصــف الأول أفكــاراً أ

الوضع القائم في مصر.
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يــر المفصــل شيئــاً مــن تــاريخ الإخــوان المســلمين، الــتي أنشأهــا الأســتاذ حســن البنــا في عــام وأورد التقر
كــثر الجماعــات الإسلاميــة شعبيــة وتــأثيراً،  في مدينــة الإســماعيلية المصريــة، الــتي تحــولت إلى أ
، باســتثناء وحــدة عســكرية عُرفــت باســم النظــام الخــاص أنُشئــت للقتــال في فلســطين عــام
ولمقاومة المستعمر البريطاني في مصر، لم تمارس الجماعة أي عنف واستمرت في ترسيخ مبدأ مقاومة
السلطات بشكل سلمي على مدار تاريخها. استفادت الجماعة من مشاركتها في الهيئات الطلابية
والجمعيات المهنية وممارسة العمل الخيري في نشر أفكار الجماعة في المجتمعات، وكان مكتب إرشاد
الجماعــة الــذي يتكــون في غــالبه مــن كبــار الســن، يعتمــد لعقــود منهــج “الإصلاح مــن داخــل النظــام”

.شعاراً للتغيير المتد

لكن عقب الإطاحة بالحكومة الأولى والوحيدة للحركة الإسلامية في انقلاب عسكري دموي في يوليو
، وفشــل الثــوار في مجابهــة عســكرة الدولــة، أصــبح الإخــوان “الذيــن لا يعرفــون كيــف يقومــون

بالثورة جيداً” وفقاً لما يقوله شادي حميد، الباحث في معهد بروكنغز، قادرين على أن يقوموا بها!
 

ونقلــت أروى إبراهيــم في تقريرهــا عــن يحــيى حامــد، مساعــد الرئيــس الســابق محمد مــرسي، أن العمــل
الثوري على الأرض الآن يقوده شباب تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين. يحيى حامد ذاته يبلغ

من العمر  عاماً، ويُعد أحد الشخصيات البارزة التي صعدت من الشباب في الفترة الأخيرة.
 

وبينما يقبع قادة الإخوان المسلمين في السجون أو ينتشرون في المنفى في عواصم العالم لأول مرة في
تاريخ الجماعة الطويل، يقود أعضاء الجماعة الثوريين المقاومة على الأرض.

 
صعود الشباب الذين “لم ينغمسوا في الإخوان لفترة طويلة بما فيه الكفاية ليتشبعوا بأخلاق عدم

كثر من ردود الأفعال الأخرى” بحسب شادي حميد. المواجهة، يرون الثورة على أنها طبيعية أ

وعلــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذا الاتجــاه الثــوري الــذي أسُــس حــديثاً هــم مــن بين
الأعضاء الأصغر سناً في جماعة الإخوان، إلا أن الانقسام لا يمكن اعتباره انقساماً جيلياً، كما أنه ليس
مقصوراً على الإخوان المسلمين فحسب؛ فقد حاول بعض من كبار أعضاء الجماعة اللحاق بركب

التغيير، في حين طالبت جماعات إسلامية أخرى بهذا التغيير المنهجي منذ فترة طويلة.
 

ير السابق في حكومة مرسي، البالغ من العمر  عاماً يقول وهو يحتسي قهوته في عمرو دراج، الوز
قلب ميدان تقسيم في اسطنبول، إن “الدرس الرئيسي الذي تعلمته هو أن التغيير التدريجي لم يعد

ناجعاً”.
وتـابع “كنـت أحـاول أن أصـلح مـن داخـل النظـام، لكـن بعـد الانقلاب أدركـت أنـه ليـس هنـاك مجـال
للمصالحة مع الجيش”، ونهض متجهزاً لاجتماع في منتصف النهار مع منظمة حقوق إنسان عالمية.

 
رئيساً للعلاقات الدولية في حزب الحرية والعدالة ، يشارك دراج الذي يعيش في اسطنبول بنشاط في
اجتماعـات مسـتمرة مـع المنظمـات غـير الحكوميـة، والبرلمـانيين الـدوليين عـبر منصـات إقليميـة ودوليـة

مختلفة، في محاولة لإقناع الحكومات والمؤسسات الدولية بأن “دعم الانقلاب ليس في صالحهم”.



 
ومـع وجـود العديـد مـن أحـزاب المعارضـة، وغالبيتهـا أحـزاب إسلاميـة، في المجلـس الثـوري الـذي يعقـد
اجتماعاته في اسطنبول، فإن حزب الوطن السلفي بالإضافة إلى الحزب الأكثر ليبرالية، حزب الوسط،

ية لمقاومة الانقلاب في الأشهر الأولى التي أعقبته. يتبادلان ويشاركان بأفكار جديدة وثور
 

ومع ذلك، فإن الحرس القديم في تلك الأحزاب والجماعات، ممثلاً في الأمين العام لجماعة الإخوان
المســلمين محمــود حســان، عــادة مــا يفــوز في النقاشــات الداخليــة، وهــو مــا يقمــع إمكانيــة فتــح آفــاق

جديدة وأفكار مستقبلية بحسب شادي حميد.
 

ويقول تقرير ميدل إيست آي إن التسامح مع هذا النهج داخل الإخوان يتلاشى بسرعة، ولذلك فقد
خضعت الجماعة في النهاية لإرادة الأعضاء الفاعلين الذين يؤيدون التصعيد مع حكومة السيسي.

 
ير إن محمود حسين، الذي رفض مقابلة ميدل إيست آي عندما طلبت منه أروى إبراهيم تقول تقار

ذلك، تم إعطاؤه مهام أخرى بعد تصاعد المعارضة ضد لهجته غير التصادمية مع النظام.
 

وعلاوة على ذلك، ساعدت لامركزية الجماعة أعضاءها على اتخاذ العديد من القرارات دون العودة
إلى القيادة للتشاور، حيث تدير لجان الشباب المنتخبة حديثاً الأزمات والتعبئة والحشد على الأرض.

 
يقــــول عمــــار البلتــــاجي، أحــــد المصريين في اســــطنبول، إنــــه “إذا ظــــن العــــالم أن الإسلاميين في مصر
متطرفـون، فليسـتعدوا لمفـاجأة حقيقيـة!”. مشـيراً إلى نهايـة الـوقت الـذي كـان فيـه زعمـاء الإسلاميين

مستعدين للتعايش مع الحكومة.
 

ويتــابع البلتــاجي بتصــميم لكــن بلهجــة هادئــة: “هــؤلاء القــادة لم يعــودوا موجــودين”. والــد عمــار، محمد
البلتاجي، أحد القيادات في جماعة الإخوان المسلمين، هو الآن مسجون جنباً إلى جنب مع القيادات
الأخرى للإخوان، بما في ذلك عصام العريان وعصام الحداد، الذين عُرفوا باسم طليعة السبعينيات،
والذين يشتهرون بالتأسيس الثاني للإخوان المسلمين. قاد هؤلاء القادة الإخوان إلى تحقيق فوز في

الانتخابات البرلمانية عام  بـ مقعداً.
 

ــر ميــدل إيســت آي استراتيجيــة الإخــوان الــتي يشــارك في طرحهــا دراج والبلتــاجي، الــذي ي ونقــل تقر
اسـتُشهدت أختـه أسـماء ذات السـبعة عـشر عامـاً، في فـض اعتصـام رابعـة العدويـة في أعقـاب انقلاب
. الاستراتيجيـــة تقـــوم علـــى مـــرحلتين مـــن المقاومـــة، إذا فشلـــت الأولى، فـــإن الثانيـــة ســـتكون

محتومة.
 

يقول البلتاجي “إننا نعطي فرصة للدولة لتدمر نفسها ذاتياً”، في إشارة إلى ما أمل فيه الإخوان منذ
فترة طويلة وهو انهيار الدولة المصرية بسبب الانهيار الاقتصادي والفشل في تحقيق الأمن أو الإنتاج.

 



ير الأخيرة فرغم ملايين الدولارات التي يتم ضخها في شكل مساعدات من دول الخليج، تشير التقار
إلى أن الاقتصاد المصري يمر بظروف قاسية، مما يؤشر على وقوف الدولة على حافة الانهيار.

مســـتفيدة مـــن هـــذا الوضـــع، حـــافظت جماعـــة الإخـــوان علـــى التـــدفق المســـتمر مـــن الاحتجاجـــات
كمله. والمسيرات على الأرض لرفع مستوى الوعي بما يعتبرونه محنة الوطن بأ

ـــوريين اليســـاريين ـــاضلين الث ـــن نشـــأوا مـــع المن ـــاب الذي ـــدار مـــن الشب ـــى الأرض يُ ولأن الحـــراك عل
والليبراليين، ودعوا قياداتهم منذ  للعمل سوياً مع المجموعات الأخرى، خلاف الإخوان، فإن

حازم قنديل، الباحث في كامبريدج يرى أن هناك أملاً في تعاون بين أصحاب الأفكار المختلفة.
 

هذا الأمر ظهر بوضوح في حرم الجامعة حيث يتوحد الطلاب، سواء كانوا إسلاميين أم غير إسلاميين
سوياً ضد الحكومة العسكرية.

 
يقـــول عمـــار، الـــذي ســـافر إلى اســـطنبول قبـــل ثلاثـــة أشهـــر فقـــط، إن هنـــاك نجاحـــاً واضحـــاً نسبيـــاً
للاستراتيجيــة الــتي يتبناهــا الإخــوان، باعتبــار أن القاعــدة الشعبيــة مــن الفقــراء والشبــاب والحركــات

العمالية، ينضمون ويدعمون الثوار على الأرض.

وفي حين أن البلتاجي يعتقد أن تسليح الثوار أنفسهم بالدعم الشعبي هو أفضل بديل لاستخدام
العنـف المسـلح، يـرى أيضـاً أن الغضـب المسـتعر بين جمـاهير الشعـب المصري بسـبب فشـل عبـدالفتاح

السيسي، يزداد باستمرار لكنه ليس كافياً بعد لتجديد الانتفاضة الشعبية.

يخشى عمار أن المرحلة المقبلة، التي بدأت تباشيرها بالفعل، -مع لجوء الشباب لتدابير “تصعيدية”-
كثر عنفاً في مواجهة القمع المتزايد من الدولة. قد تكون أ

 
وفي حين أن الإخـوان، الذيـن وفقـاً لحميـد “لـن يـدعموا اللجـوء للعنـف علـى غـرار تنظيـم القاعـدة” لم
يتبنوا أي عمليات أو هجمات، إلا أن هناك تصاعداً واضحاً في أعمال التخريب والعنف، ضد أفراد

الشرطة والبنية التحتية في مصر على مدى الأشهر القليلة الماضية.
 

السؤال بدلاً من ذلك حسب حميد هو، عما “إذا كان العنف على المستوى المنخفض يُنظر إليه على
أنــه حــق في الــدفاع عــن النفــس مــن وجهــة نظــر الجماعــة”. ويمكــن أن تشمــل التــدابير التصــعيدية،
بحسب محللين وأعضاء، أعمال التخريب وغيرها مثل إحراق مقار الشرطة أو محطات المواصلات أو
مكـاتب الحكومـة أو الحـافلات العامـة ومحطـات توليـد الكهربـاء، بالإضافـة إلى إغلاق الطـرق الحيويـة

واستخدام قنابل المولوتوف.
 

ــاط بين ــادة الإحب ي ــتي تزامنــت مــع ز ــر إلى التصريحــات الأخــيرة للإخــوان المســلمين، ال ي وينتقــل التقر
كثر عنفاً. ية، والتي أوضحت أن التدابير القادمة يُحتمل أن تصبح أ الأصوات الثور

ففـي بيـان صـدر باللغـة العربيـة في  ينـاير المـاضي، دعـا الإخـوان أعضـاءهم لإعـداد أنفسـهم “ماديـاً



وروحياً” للقتال من أجل الحرية وحمايتها.

ونقل البيان عن مؤسس الجماعة حسن البنا قوله، إن الحق يجب أن تحميه القوة. وانتهى البيان
“يجــب علــى الجميــع إدراك أننــا مقبلــون علــى مرحلــة جديــدة. علينــا أن نجمــع قوانــا، وأن نســتحضر
معــاني الجهــاد، وأن نعــد أنفســنا وأسرنــا وأولئــك الذيــن يــدعموننا لجهــاد طويــل الأمــد، وأن نرنــو إلى

الوصول إلى منازل الشهداء”.
 

وعلى الرغم من اللغة القوية التي يمكن أن ينظر إليها الكثيرون على أنها دعوة للجهاد، فسر العديد
مـن أعضـاء الجماعـة البيـان بمنزلـة دعـوة لحمايـة أنفسـهم، وليـس البـدء بـالعنف. وفي الـوقت نفسـه
صفق الشباب للبيان الذي رأوه نقطة تحول كبيرة عما كان عليه الحال في الخطاب الهادئ السابق

للجماعة.
 

تعارض مع هذا البيان بيان آخر نُشر في وقت لاحق بعدة أيام فقط على الموقع الإنجليزي للجماعة
كد التزام التنظيم بالسلمية، وهو ما يمكن تفسيره على “إخوان ويب”، حيث دعا إلى نبذ العنف وأ

أنه استمرار للتصا داخل صفوف التنظيم.
 

أولئك الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يتبنوا نهجها السلمي وطريق عملها غير
العنيــف، ولكــن إذا كــانت هنــاك دعــوة منهــم لخــط مختلــف مــن العمــل، فــإن الجماعــة لــن تقبلهــم،

بغض النظر عما يقولونه أو يفعلونه”.
 

وخلافاً للبلتاجي، الذي يعتقد أنه لا يزال هناك وقت وأمل لانتفاضة بين الجماهير، تقول شكر التي
بـاعت منزلهـا في القـاهرة وحزمـت حقائبهـا في تسـعة أيـام، بعـد أن بحثـت عنهـا أجهـزة الأمـن المصريـة
لنشرهـا صـوراً لفـض اعتصـام النهضـة، تعتقـد أن الشبـاب يحتـاجون إلى قيـادة انقلاب كامـل في بنيـة

الدولة.
ية. لا نحتاج للدبلوماسية، نحتاج تقول: “نحن لسنا بحاجة إلى القانون، نحن بحاجة إلى محاكم ثور

للشفافية”.
 

رئيسـةً لقسـم الإعلام في منظمـة غـير حكوميـة في اسـطنبول، تعمـل أسـماء علـى رفـع مسـتوى الـوعي
حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة المصرية ضد المعارضة. ورغم ذلك، فإن تركيزها
الحقيقي ينصب على إعداد مبادرة تدعو للوحدة بين الشباب إذا لم يلبي القادة طموحاتهم في تغيير

جذري.
 

كــثر علــى هــذا التــوجه، حذيفــة فتــوح الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامــاً يعتقــد أن هنــاك مــن يركــزون أ
حكومـة مـرسي كـان يجـب أن تقـوم بعمليـة تطهـير كامـل لأجهـزة الدولـة، ويتـابع مؤكـداً “إنهـا مسـألة

وقت فقط حتى تحارب الثورات ضد العنف الموجه ضدها”.
 



ويقـول حذيفـة معارضـاً الشعـار الشهـير الـذي قـاله مرشـد الجماعـة محمد بـديع “سـلميتنا ليسـت أقـوى
من الرصاص”.

 
“الشرطي الذي يقتل متظاهراً أو يغتصب فتاة، يجب أن يتم التعامل معه على الفور” يكرر حذيفة.

 
حذيفة اسمه الرسمي حذيفة أبو الفتوح، ويعيش الآن في اسطنبول بعد أن لوحق من أمن الدولة،
التي نهبت شركة إعلاناته لطبعها ونشرها ملصقات رابعة. قام حذيفة بتغيير اسمه للنأي بنفسه عن
عمــه عبــد المنعــم، الــذي كــان في طليعــة شبــاب الإخــوان في الســبعينيات، والــذي انشــق عــن الجماعــة

. ليترشح مستقلاً للرئاسة في
 

ظل العنف، مع ذلك، دعامة أساسية لجماعات عدة غير الإخوان. ففي شمال سيناء، كان عدد من
بين الهجمات التي تعرض لها الجيش والشرطة قد تم تبنيه من ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة

الإسلامية، وفي القاهرة تقول جبهة المقاومة الشعبية إنها مسؤولة عن سلسلة من التفجيرات.
 

تسببت هذه الهجمات في تصعيد حملة السيسي ضد ما يسميه “الإرهاب الإسلامي المتفشي”، ولتي
يقول العديد من المراقبين إنها قد استخدمت لمواصلة قمع جميع أطياف المعارضة.

 
يــات أو الإصلاح مــن أجهــزة ويتفــق محللــون ونشطــاء أنــه في غيــاب أي علامــة علــى الانفتــاح في الحر
الدولة، فإن ذلك سيدفع الجناح الثوري داخل جماعة الإخوان المسلمين، والمعارضة بشكل عام إلى

كثر عنفاً. تبني وسائل أ
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